
كيــــف يغــــذي الخطــــاب العنصري الإبــــادة
الجماعية الإسرائيلية؟

, ديسمبر  | كتبه ميدل إيست آي

ترجمة وتحرير نون بوست

منذ بداية العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية على غزة، كثّف قادة إسرائيل ومؤيدوها خطابهم
ير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت العنصري واللاإنساني ضد الفلسطينيين. في إعلانه للحرب، أشار وز
إلى الفلســطينيين علــى أنهــم “حيوانــات بشريــة“. وبالمثــل، وصــفهم الســفير الإسرائيلــي في ألمانيــا رون
بروسور بـ “الحيوانات المتعطشة للدماء“، وأشار السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة دان

غيلرمان إلى الفلسطينيين بأنهم “حيوانات فظيعة وغير إنسانية“.

يـد العنصري الاسـتعماري للفلسـطينيين مـن إنسـانيتهم هـو استراتيجيـة خطابيـة متعمـدة هـذا التجر
لتمكين إسرائيــل وحلفائهــا الغــربيين مــن تنفيــذ مذبحتهــا الجماعيــة للفلســطينيين في غــزة. وفي كتــابه
“المعذبـون في الأرض“، يوضـح المفكـر المنـاهض للاسـتعمار فـرانتز فـانون هـذه “المفـردات الاسـتعمارية”،
ــتعمَر إلى جــوهر الــشر مــن خلال تمثيــل الســكان الأصــليين بمــا في ذلــك كيــف يحــول المسُــتعمِر المسَُ
المســــتعمَرين كحيوانــــات: “في كلام صريــــح،” يقــــول فــــانون إن الــــذات المســــتعمَرة “تُختزل في حالــــة
الحيـوان”. ويكتـب أن المسـتعمِر “يجـرد ذات المسـتعمَر مـن إنسانيتهـا…. عنـدما يتحـدث المسـتعمِر عـن
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المستعمَر فإنه يستخدم مصطلحات علم الحيوان… ويشير المستعمِر باستمرار إلى الحيوانات”.

هذا التمثيل الحيواني للفلسطينيين من قبل المستعمرين الإسرائيليين يجعل السكان كتلة مكتظة
ــات ــادة. نــشر إسرائيــل الحــالي لهــذه اللغــة هــو اســتمرار لقــرون مــن الخطاب ــاج إلى الإب بلا اســم تحت
ية الأوروبيــة العنصريــة الــتي تــم حشــدها لخدمــة الإبــادة الجماعيــة للأمــريكيين الأصــليين الاســتعمار

والأفارقة وسكان جزر المحيط الهادئ، من بين آخرين كثيرين.

يد الاستعماري من الإنسانية التجر
إن الحياة الفلسطينية في ظل الظروف القمعية في غزة، التي شبهها الكثيرون بمعسكرات الاعتقال،
يتم تقديمها بشكل “حي” على حدود ما هو غير طبيعي ووحشي. لقد اعتبر الأوروبيون منذ فترة
ية الأولى في طويلـة أن السـكان الأصـليين أبعـد مـا يكـون عـن الإنسانيـة، حـتى منـذ المشـاريع الاسـتعمار

الأمريكتين والجنوب العالمي.

تستحضر شخصية كاليبان التي رسمها شكسبير في مسرحيته “العاصفة”، هذا الجزء من الإنسان
والجزء الحيواني الذي يتعرض للعبودية والحرمان عندما يأخذ بروسبيرو جزيرته الأصلية منه. كثيرًا ما
أشارت الخطابات الأوروبية للسكان الأصليين إليهم على أنهم جزء من “التاريخ الطبيعي” لمختلف
المناطق الجغرافية، وتضمنت في كثير من الأحيان سمات بربرية أو شبه حيوانية تؤكد خروجهم عن

الأعراف البشرية.

كثيرًا ما كان يتم الاحتفاظ بالسكان الأصليين الأفارقة والأمريكيين والآسيويين في “حدائق الحيوان
البشرية“، وعرضهم في العواصم الاستعمارية في الولايات المتحدة وأوروبا، في المعروضات التي تهدف
ـــم عرضهـــم ـــن ت ـــل “الطبيعيـــة” أو “البدائيـــة” للبـــشر المأســـورين والمســـجونين الذي إلى عـــرض الموائ

كحيوانات.

، أعطى “مبدأ الاكتشاف” الأوروبي، الذي رفضته الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في آذار/ مارس
للمستوطنين الأوروبيين ملكية جميع الأراضي “المكتشفة”، بما في ذلك استعباد السكان المحليين إلى
الأبد. وظلّ تجريد الشعوب الأصلية من سيادتها جزءًا من البرنامج الاستعماري على مستوى العالم

طوال القرون الخمسة التالية.

تــم إنكــار إنسانيــة الشعــوب الأصــلية دائمًــا، وكــان وجودهــا نفســه موضــع شــك دائمًــا. في وصــفهما
للتجريد العنصري من إنسانيتهما ضد السكان الأصليين في الولايات المتحدة، يوضح عالما السياسة
ر في آشلي جاردينا وسبنسر بيستون أن “الأرض التي يطمع فيها المستوطنون الأوروبيون كانت تُصو
كثير من الأحيان على أنها شاغرة”. وإنكار إسرائيل للوجود الفلسطيني وغزوها لما زعمت أنه “أرض بلا

ية الاستيطانية الأوروبية للإبادة الجماعية وسرقة الأراضي. شعب” يعكس المبررات الاستعمار

ألّـف الكتـاب الاسـتعماريون الأوروبيـون موسوعـات واسـعة النطـاق عـن التـاريخ الطـبيعي للأمـريكتين
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كلة لحوم البشر، لتبرير غزوهم وتحويلهم واستعبادهم. وتصف تمثل الشعوب الأصلية على أنهم أ
ية الأمريكية في الحرب قصيدة روديارد كيبلينج “عبء الرجل الأبيض” الأهداف الفلبينية للإمبراطور

الإسبانية الأمريكية سنة  بأنها “نصف شيطان ونصف طفل”.

ــون هــو جــزء مــن ــون وحيواني ــى أنهــم وحشي تصــوير الســكان المســتعمرين والســكان الأصــليين عل
ية الأوروبيــة. ومــن الســهل التعــرف علــى المــشروع الاســتعماري الاســتيطاني الأيديولوجيــة الاســتعمار
الإسرائيلـي، الـذي يتبـع المخطـط الأوروبي في النظـام الجيوسـياسي الحـالي بمـوجب “القـانون الـدولي”،
وهو مصادرة الأراضي، ومحو سيادة السكان المحليين، والترويج للخطاب الذي يجرد الفلسطينيين

من إنسانيتهم باعتبارهم “حيوانات” خاضعة للعنف الاستعماري.

يـون الإسرائيلـي: “لـو كـانوا [سـكان غـزة] بـشرًا قـال الحاخـام الإسرائيلـي مئـير مـاروز علـى شاشـة التلفز
لأرسلنا إليهم مساعدات إنسانية… لكن الأمر يتعلق بالحيوانات”. وأشار مؤثرون إسرائيليون آخرون
علـى وسائـل التواصـل الاجتمـاعي إلى الفلسـطينيين علـى أنهـم “قـرود” بعـد أن تـم تصـوير حيوانـات

حديقة الحيوان في غزة وهي تتجول بين أنقاض منطقة حضرية مدمرة.

يتــم تصــوير الفلســطينيين علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي بشكــل روتيــني علــى أنهــم حــشرات أو
قوارض، كما هو الحال عندما شارك ما يسمى بـ “محامي حقوق الإنسان” أرسين أوستروفسكي
يًــا علــى موقــع “إكــس”، تــويتر سابقًــا، لفلســطيني تــم تصــويره علــى أنــه صرصــور علــى يكاتور رســمًا كار
وشــك أن يُســحق بحــذاء مكتــوب عليــه “جيــش الــدفاع الإسرائيلــي”. ووضعــت منصــة التواصــل
الاجتمــاعي في وقــت لاحــق “مــذكرة مجتمعيــة” أســفل المنشــور حــول الاســتخدام التــاريخي لصــورة

الصراصير لتصوير اليهود خلال ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين.

العرق والسياسة الحيوية
علــى مــدى العقــدين المــاضيين، أظهــر الحصــار الإسرائيلــي لغــزة أســلوبين وحشيين للعقــاب الجمــاعي
يجسدان كيفية ممارسة هذا الخطاب العنصري على الفلسطينيين، الذين تحولوا إلى حياة مخلوقة

أو بيولوجية مجردة: “جز العشب” و”نظام التجويع الغذائي“.

ية على قطاع يشير المسؤولون العسكريون والحكوميون الإسرائيليون إلى الهجمات الجماعية الدور
غزة المحاصر على أنها “قص العشب”، وهي استعارة بستنة تستخدم للإشارة إلى الفلسطينيين على
أنهم “أعشاب ضارة”، أي عناصر غير مرغوب فيها في العشب، للحد من السكان من خلال القصف

العشوائي.

تــم تســييج قطــاع غــزة المأهــول بالكامــل وتطــويقه ووضعــه تحــت حصــار عســكري خــانق منــذ ســنة
، وهو إجراء عقابي فُرض على . مليون ساكن. وفرضت إسرائيل، التي تسيطر على مجمل

البضائع التي تدخل غزة وتخ منها، ما يعرف بـ “نظام التجويع” على السكان الفلسطينيين.
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فعلى سبيل المثال، قدم مسؤولو الصحة الإسرائيليون حسابات للحد الأدنى من السعرات الحرارية
الــتي يحتاجهــا ســكان غــزة لتجنــب ســوء التغذيــة والمجاعــة، في حين حظــروا أطعمــة مثــل الكــزبرة
والشوكولاتة. كما أعاق الحصار إنتاج الغذاء في غزة، مع نقص البذور وحيوانات المزرعة مثل الدجاج.
تذكرنا مثل هذه التكتيكات العسكرية اللاإنسانية بتلك الحصارات التي حدثت في العصور الوسطى

حيث حُرمت البلدات المسورة من الغذاء والماء لتسريع انهيارها.

كتوبر، مع التدمير المنهجي الذي تفاقمت هذه الظروف إلى أقصى الحدود منذ شهر تشرين الأول/ أ
قامت به إسرائيل للبنية الأساسية الغذائية المدنية، بما في ذلك المخابز وأنظمة تنقية وتحلية المياه –

مما أدى إلى انتقال النظام الغذائي الذي كان يقترب من المجاعة إلى مجاعة فعلية واسعة النطاق.

صُممت هذه السياسات لتقليص حياة الفلسطينيين، ليس فقط على المستوى الخطابي، بل على
مستوى ظروف وجودهم المادية. إن التصوير العنصري للفلسطينيين، الذي نراه من قبل المسؤولين
يــة الــتي يتناولونهــا، العســكريين الإسرائيليين علــى أنهــم “أعشــاب ضــارة”، وحســاب الســعرات الحرار
يجـرد حيـاة الفلسـطينيين في غـزة إلى حيـاة بيولوجيـة مجـردة خاليـة مـن الهويـة السياسـية والمواطنـة
والوضــع القــانوني. إنهــا محاولــة لتحويــل كــل الســياسات داخــل المخيــم إلى ســياسة حيويــة، لإخضــاع
ــة، أو الســلطة علــى القــدرة علــى ــاة الفلســطينية والســيطرة عليهــا مــن خلال الســلطة الحيوي الحي

استمرار الحياة.

تحتفـظ إسرائيـل، باعتبارهـا القـوة المحتلـة والمسـيطرة ذات السـيادة، بالسـلطة علـى الحيـاة والمـوت في
قطــاع غــزة، مــن خلال الجــوع والعطــش والعنــف والظــروف الشموليــة الــتي يُســمح للفلســطينيين

بالبقاء على قيد الحياة في ظلها.

ياء” “لا يوجد مدنيون أبر
في منطق معسكرات الاعتقال، حسب الفيلسوف الإيطالي جورجيو أغامبين، فإن المعسكر هو تعليق
للقانون، وحالة قانونية استثنائية ناشئة عن الأحكام العرفية و”خلق الفضاء الذي تدخل فيه الحياة
المجردة والقاعدة القانونية إلى عتبة عدم التمييز”. بمعنى آخر، اختزُلت حياة سكان المخيم إلى حياة

بيولوجية مجردة، بمصطلحات أقل من البشر.

عندما تتحول حياة الإنسان إلى حقيقة بيولوجية، وليست سياسية، فإن حالة الاستثناء التي تنشأ
عن الأحكام العرفية تصبح دائمة. ولأنه لا يمكن لأي قانون أن يصل إلى جسد سكان المخيم المقهور،
فلا يمكـــن ارتكـــاب أي جريمـــة. والقتـــل ليـــس جريمـــة قتـــل (لأن القتـــل يفـــترض الاعـــتراف بالانتمـــاء
السياسي) لأن ساكن معسكر الاعتقال موجود في منطقة قانونية غامضة. وبهذه الطريقة، تم إخراج
السكان المدنيين بالكامل خا القانون، ولهذا السبب تستطيع المحامية الفرنسية الإسرائيلية نيلي
كيد على أنه “لا يوجد مدنيون أبرياء في غزة”، بما في ذلك الأطفال حديثي الولادة كوبفر ناعوري التأ

لأنهم جميعًا “مذنبون” بمعاداة السامية.
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ــــاء” ويشــــيرون إلى ي ــــم تصــــوير الجنــــود الإسرائيليين وهــــم يهتفــــون “لا للمــــدنيين الأبر وبالمثــــل، ت
الفلسطينيين باسم “العماليق”، وهي الأمة التوراتية التي ألمح إليها بنيامين نتنياهو في دعوته للإبادة
الجماعية للعنف ضد غزة. ولا تنطبق عمليات القتل دون الجناة على سكان غزة فحسب، إذ يُقتل
الفلسطينيون في الضفة الغربية، بما في ذلك الصحفيون مثل شيرين أبو عاقلة، بشكل روتيني على

يد القوات الإسرائيلية مع الإفلات التام من العقاب.

A video posted on X, formerly Twitter, by Israeli journalist
Yinon Magal, shows Israeli soldiers singing and chanting for

the occupation of Gaza and to “wipe off the seed of
Amalek”, saying there are no “innocent civilians” in Gaza

pic.twitter.com/cGGN0DfurU

Middle East Eye (@MiddleEastEye) December 8, 2023 —

لهــذا الســبب أيضًــا يمكــن لمصــادر الإعلام الغــربي أن تــذكر مقتــل الفلســطينيين دون مرتكــبي الجرائــم.
“يُقتل” الإسرائيليون بسبب ما يسميه بيرس مورغان “برابرة العصور الوسطى”، لكن الفلسطينيين

“يموتون في ظروف غامضة” دون أن يُقتلوا.

لقــد أدّت الصــور العنصريــة المســتمرة، بصريًــا وشفهيًــا، مــن قبــل المســؤولين الحكــوميين الإسرائيليين
والغـــربيين، والشخصـــيات الإعلاميـــة، وشخصـــيات وسائـــل التواصـــل الاجتمـــاعي، إلى جرائـــم قتـــل
ومحاولات قتل للفلسطينيين في الولايات المتحدة، بما في ذلك مقتل وديع الفيوم البالغ من العمر
كتوبر، وإطلاق النار على هشام عورتاني وكنان ستة سنوات طعنًا في شيكاغو في  تشرين الأول/ أ
عبد الحميد وتحسين أحمد في بيرلينجتون، فيرمونت، في  تشرين الثاني/ نوفمبر. وتلا ذلك أيضًا
حملات قمـــع واســـعة النطـــاق علـــى الخطـــاب المؤيـــد لفلســـطين مـــن قبـــل الجامعـــات والحكومـــات

والمؤسسات الإعلامية.

إن العنـف الـذي يمـارس علـى الأجسـاد الفلسـطينية يُرافقـه نفـس الخطـاب العنصري الـذي صـاحب
أعمال العنف ضد السود والسكان الأصليين في جميع أنحاء الجنوب العالمي على أيدي المستعمرين
والغــزاة الأوروبيين. ولا يمكــن فهــم العنصريــة ضــد الفلســطينيين (وبالتــالي العــرب والمســلمين) في
الولايات المتحدة وأوروبا دون معالجة القهر المادي للفلسطينيين في غزة من خلال القوة العسكرية

والسياسية من خلال مشروع الفصل العنصري الاستعماري الاستيطاني.

لعقــود مــن الزمــن، كــانت الســياسات الإسرائيليــة تهــدف إلى تقليــص حيــاة الفلســطينيين إلى أبســط
مكوناتها، وتجريد الفلسطينيين من أراضيهم ومواردهم وإنسانيتهم، ورعيهم مثل الماشية في نقاط
ــار عليهــم مثــل “البــط“، ووصــف أطفــالهم بأنهــم “ثعــابين صــغيرة” التفتيــش الأمنيــة، وإطلاق الن

والدعوة إلى ذبحهم جميعًا.
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يـدًا مـن إنسـانيتهم في ظـروف كـثر تجر كتـوبر، أصـبح الفلسـطينيون أ منـذ السـابع مـن تشريـن الأول/ أ
ـــات. ـــة المقســـمة إلى كانتون ـــة في قطـــاع غـــزة المحـــاصر والضفـــة الغربي معســـكرات الاعتقـــال الوحشي
واستخدمت الحكومات الصهيونية الإسرائيلية والغربية خطابات عنصرية في حربها الخطابية لتبرير

قتل وتهجير الفلسطينيين في غزة.

يــد مــن الإنسانيــة الــذي يمارســه العنصريــون الــبيض قــد يكــون لــه قبــول بين السياســيين هــذا التجر
والنخب الإعلامية الغربية، إلا أنه بالنسبة للآخرين كشف كيف أن الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي
هـو امتـداد للمـشروع الاسـتعماري الأوروبي ويوحّـد الجنـوب العـالمي تضامنًـا مـع فلسـطين، ممـا يضـع

الإنسانية الفلسطينية في المقدمة.
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